ا 
قراءة في التجربة الوحدوية المرابطية للغرب الاسامي 


| - اشکالیة التجربة الوحدوية المرابطية ف الدراسات الحديقة: 


رن ا ورا بی دول مقرب ,الم لیے قسف وتحاملالدراسات الأزروبية: 
مثلما تعرضت له دولة المرابطين؛ بل جرى طمس وإغماط حق هذه الأخيرة في كثير من المنجزات» ہما 
في ذلك تجربتها الوحدوية «الأم» على صعيد المغرب العربي. وحسبنا أن معظم هذه الدراسات كرست 
اھ اص اس الام السدين: راہ رب المكراء جد تبي مر الفساطن 
النضرۃء(') أو لإعطاء الحجة على مسؤوليتهم في سحق الثقافة العربیةء ومطاردة العلوم العقلیة!'ا! في 
الوقت الذي ذهبت بعض الأحكام إلى حد نعتهم مبالدخلاء!') أو الممثلين للإسلام «البربري» الذي 
جاء ليصد خطر إسبانيا المسيحية(؟), وايقاف الغزو الهلالي(”. في حين شوهت بعض المزاعم 
حرکتھم؛ فجعلتها معلمة تمثل ذروة الصراع بین صنهاجة الضاربة في سهوب الصحراء ومصمودة 
الجبلية(١)‏ 

وقد حتمت مثل هذه التخريجات ‏ وغيرها ‏ على الدارسين العرب الدخول في حلبة مقارعة تلك 
الأحكام الخاطئة ودحضهاء ومن ثم انصب الاهتمام على إظهار الحركة المرابطية بمظهر الحركة 
الاضلاحية الدمتية الى حا الاير الحتمع اتھریں: وإنقاذه هما کان مس فيه من فقا الل 
والجبل والاضطرات السنابي والاقتصازى والاجتماع ۱ والعاصل أن أهم مفروع تبنت الصركة 


.٦۹٤ أشباخ: تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين. الترجمة العربية. القاهرة, ۱۹۰۸ء ص‎ )١( 
DOZY: Recherches sur Phistoire et la littérature de |' Espagne pendant le r yen ûge. ed. 1881, 6 
p.348. 


TERRASSE: Histoire du Maroc. T.1. op.cit., p.240. (۲)‏ 
)٤(‏ الفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم. الترجمة العربية. بيروت» 
١0ص‏ ۲۲۷ 
Histoire du Maroc, Paris, Hatier, 1929, p.32. (°)‏ :۷۹518577 ۸ط 
( 


MONTAGNE: Les Berbêres et le Makhzen dans le sud du Maroc. Paris, (L.F.A),1930. p.29. 
= - ۱٢١۔۱۱۷ انظر على سبيل المثال: حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين. طبعة القاھرةء ۱۹۰۷ء ص‎ )۷( 
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المرابطية. وهو مشروع توحيد المغرب الإسلامي, كاد أن يُهمل با مرۃء مع أنه شكّل حجر الزاوية في 
برنامجھا السياسي . 

صحیح أن بعض الدارسين الغربيين اشاروا في سياق كتاباتهم إلى هذه الإشکالیة؛ إلا أنها 
كانت في الغالب الأعم ‏ إشارات خجولة» فضلا عن أن التفاسير المقتضبة التي استعملت لتحليل هذه 
الظاهرة التاريخية حادت عن الصواب؛ مصداق ذلك تفسير أشباخ لسيادة المرابطين على المغرب 
العربی بأنه نابع من موقف «قومي» تبناه البربر» رغبة في الانعتاق من السيطرة العربية ('). والشيء 
نفسه يقال عن تعليل فيكتور 771405 .2(") لهذا الحدث الوحدوي» إذ رای فيه ضغطاً إيديولوجياً 
استعمل كحجة وتبرير لفرض هذه السيادةء ولم يبتعد مونتاني 340242826 .۸( ). قيد أنملة عن 
هذه الافتراءات حين زعم بأن الفوضى والانقسامات التي سادت تاريخ المغرب الإسلامي جعلت 
الدويلات البربرية او العربية التي حكمت المغرب» مضطرة إلى حكم بلاد متمردة على الوحدة» وإن 
كان يعترف في مكان أخر بأن المغرب الأقصى ‏ على الأقل ‏ تمكن في ظل الأمراء الأقوياء من تحقيق 
شكل من أشكال الدولة١؛)‏ ويجاريه في هذا الراي جولیان(*) الذي نفى أن يكون المرابطون قد شكلوا 
حکومة سياسية بمعنی الکلمة؛ وبالتائي دوله مركزيةء. مع العلم أن الدولة تمثل إحدى الأدوات 
الرئسسية لتحقيق الوحدة. 

وإذا كانت معظم الدراسات العربية قد أجمعت على أن المرابطين حققوا وحدة المغرب الأقصى 
وجزء كبير من المغرب الأوسطء فإن الحاجة لازالت ماسة إلى دراسة هذا المشروع الوحدوي, 
لا كمشروع سياسي معزول عن الظاهرات التي آفرزتهء بل كبنية متكاملة مؤطرة في سياق منظومة 
شاملة لها قوانينها وآلياتهاء ومن ثم ضرورة البحث عن هذه الآليات. عن طريق تفكيك تلك المنظومة, 
وإعادة ترتيبها بما يتسق مع قوانين تطور تاريخ المغرب» وذلك عن طريق إبداء ملاحظات. وطرح 
تساؤلات تهدف إلى تأصيل المشكل أكثر مما تسعى إلى الإجابة النهائية. 

لا يمكن إنكار ما يلاقي الباحث من صعوبات وهو يتصدى لدراسة الموضوع» لأن التجارب 
الوحدوية الوسيطية لم تطرح كإشكالية علمية مستقلة بعد('), فضلاً عن ان محاولة معرفة كنهها 
ومنطلقاتها الداخلیةء وأهدافها ومخلفاتھاء تتداخل مع بعضها البعض,: إلى درجة تجعل مهمة 


عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين فى المفرب والائدلس. القسم الأول: عصر المرابطين ويدابة الدولة 
الموحدية. القاهرة. ۵٦۱۹ء‏ ص ٤٤٤‏ وما بعدها ‏ عبد الله كنون: النبوغ المفغربي, بيروت, ۱۹۷۰ء (ط ”), 
ج ,ص 21١5١‏ ۷۲ وما بعدها. وكذلك انظر: عصمت دندش: «الثقافة العربية الإسلامية في غرب افريقيا: 
السودان على عهد ا مرابطینء؛ مجلة دعوة الحق, العدد 54”,. غشت/ آب 1١545‏ ص ۷۱ 

60 تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. م.س.» ص 476. 


Les civilisations de l[' Afrique du Nord, p.132. (۲) 
OP, cit., 3۰+ (۲ 
Ibid., p.34. (٤( 


. محمد القبلي: مراجعات حول الثقافة بالمغرب في العصر الوسيط. الدار البيضاء. ۱۹۸۷ء ص‎ )٦( 
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الدارس شاقة ومضنیة(١).‏ وحتى المصادر, لم تعرض لهذا الجانب إلا في مظهره الفوقي حيث غَلّفته 
بغطاء عسكري» متجاهلة بناه الداخلیةء علاوة على أن أغلبها ركز على الدور الأندلسي» متجاوزاً الدور 
الغاربيء لحد يبدو أنها أندلسية أكثر منها مغربية(")ء ناهيك عن ضياع معظمهاء وعلى الخصوص 
كتاب ابن الصيرفي الأآنوار الجلية في اخبار الدولة المرابطية الذي يصفه صاحب مفاخر البرير 
بأنه «ممتم مفید ء(۲) 

والأمل يبرق فيما يمكن أن توفره المصادر الدفينة من إشارات هامةء فضلاً عن الأركيولوجيا 
التي بإمكانها أن تمدنا بمعلومات عميقة تثري معرفتنا بتاريخ ا مرابطین(١)ء‏ وبالتالي مشروعهم 
الوحدوي. 

غير أن شحة المصادر التاريخية؛ إلى جانب العوائق الأخرىء لا تحول دون طرق الموضوع من 
جوانبه الهامة, ونتفق في هذا الصدد مع ما أشار إليه باحث نبيه(*) من أن معالجة مثل هذه الجوانب 
تؤدي إلى إثارة الفضول وتعميق المشاكل وملء الثغرات. 
اأ - المشروع الوحدوي على الصعيدين الرسمي و الشعبی: 

إن أول ما يمكن أن يلاحظه الباحث هو أن المشروع الوحدوي كان حاضراً على المستوى 
الرسمي والشعبي على السواء. 

فعلى الصعيد الرسمی جعلت الدولة المرابطية مشروع الوحدة على راس برنامجها السياسي, 
ووظفت كل الوسائل الممكنة لتحقيق المغرب الكبيرء بل دافعت عن هذه الوحدة عندما تصدت للخطر 
النصراني المنبعث من صقلية. وحسبنا أن علي بن يحيى امیر المهدية استعمل ورقة التحالف مع 
الملثمين سلاحاً لتهديد روجار أمير صقلية(") .كما أن الخطر الموحدي الذي دهم المغرب وجد في 
الحماديين طرفاً ثانياً لمساعدة المرابطين إبان محنتهم ("). ولعل مصرع تاشفين بن علي في مدينة 
وھران!) في خضم التعاطف الحماديء يعكس عمق الروابط الوحدوية على الصعيد الرسميء على 
الرغم من هشاشة هذا التعاون الذي تعرض أحياناً لهزات عنيفة نتيجة تناقض المصالح. 

اما على الصعيد الشعبي, فان هاجس الوحدة كان حاضراًء شعوراً وممارسة. فعلى الرغم من 


.۸ المرجع نفسه. ص‎ )١( 


LAROUI: Histoire du Maghreb. Un Essai de synthèse. Tome.1. Paris, 1975, p.144. (۲) 
. 68 مجھول : مفاخر الدرير. م.س.؛ ص‎ (۲) 
LAROUI, op.cit., p.145. )٤ 


)٦(‏ ابن عذاری: البيان المغرب. م.س.. ص ٠۳‏ وروجار الثاني ]1 2086 ملك النورمانء اعتلى عرش صقلیة ما 
بين سنتى ۱۱۳۰ و ١٥۱۱م‏ (5050- 044 ه) على أنقاض الحكم الإسلامي في تلك المنطقة. يسميه بعض 
المؤرخين رجار وبعضهم الآخر أحار. وقد عرف بتسامحه مع المسلمين الذين آثروا الیقاء في صقلية بعید سقوطها 
بيد النورمان. 

(۷) المصدر نفسهء ص 7 ٠‏ 

(8) ابن أبي زرع: روض القرطاس: م.س.. ص ١11١‏ 
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العداء السياسي الذي كان يظهر من حين لآخر بين أقطار المغرب الإسلامي. فإن الزخم الشعبي کان 
يتجاوز الإطارات الضیقةء والانعزال السياسي. ولم يكن هذا الشعور الشعبي انحا عن ميل فطری 
نحو التوحد فحسب على حد تعبير أحد الباحثين(١).‏ بل كان متجذراً في فكر الفئات الشعبیةء خاصة 
العلماء. فالمؤرخون والجغرافيون المعاصرون لتلك الفترة» وحتى الذين جاؤوا من بعدھم,؛ لم يعترفوا 
بالحدود القاصلة بين دول المغرب. يقول أحدهه('): «فالمسلمون حينما كانوا إخوة لاسيما من بهذه 
الجزيرة ومن بتلك العدوة». ومصطلح «العدوة» لا يقتصر على المغرب الأقصى فحسب في ذهنية 
المؤرخينء بل كذلك المغربان الأوسط والأدنى("). ويعبّر ابن خلدون!*) عن المجال الجغرافي للمغرب 
بأنه «جزيرة أحاطت بها البحار من ثلاث جهات» وهو تعريف وحدوی كما يتضح. 

أما الجغرافیون فظلوا ‏ على غرار المؤرخين ‏ ينظرون إلى الغرب الإسلامي كرقعة واحدة رغم 
اختلاف الأسماء. فالبكري يسميها «بإفريقية التي تمتد من برقة إلى طنجة الخضراء». وكان زيري 
ابن مناد من الفترة ذاتھا يسمَّى بصاحب الغرب وما يليه. ورغم انتماء المراكشي إلى المغرب الأقصى, 
فإنه يجعل من طنجة في العصر الموحدى «مدينة من المدن المتصلة ببرٌ القيروان» في أقصى المغرب. 
وتقوم شهادات آخری على أن مفهوم الغرب الإسلامي (العربي) كان يشمل هذا المجال الواسعء 
وليس المجالات المتباينة. وبديهى أن يشمل هذا المجال عدة أقاليم؛ ولكن هذه الأقاليم ليست مستقلة 
عن بعضها البعض» وإنما تكن مجالاً جغرافياً واحداً!*) 

وإذا انتقلنا إلى الطبقات الدنيا «غير المثقفة» نلاحظ أنها نظرت - على طريقتها الخاصة - إلى 
الحركة المرابطية نظرة الموحد المنقذ. وقي هذا الصدد ذكر أحد المؤرخين١١)‏ ان الأندلسيين دلا رأوا 
المرابطين وقد ملكوا مغرب العدوة. وطردوا عنه الزناتيينء فكأنهم تأنسوا بأبناتهم ورجوا الفرج من 
تلقائهم». وعبارة «تأنسوا بأبنائهم» تحمل دلالة كبيرة على كنه هذا المد الوحدوي. كما أن مؤتمر 
قرطبة الشعبي(") يعكس المنظور عینهء وهو مؤتمر تمخض عن القهر الممارس على الرعية التي رات 
أنه لا يمكن إنقاذ وضعیتھا إلا بإسقاط حكامها «والاتحاد مع المغرب في ظل المرابطين»۸) 

ويُخيل إلينا أن القبائل المغربية نظرت إلى الحركة المرابطية وهي في بداية تكونها النظرة ذاتها. 
ولم تكن المعارضة التي واجهتها من قبل الفئات المستضعفة» بل انبعثت من صفوف الزعماء والنبلاء 


۳٦٣ الجراري: وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ. الدار البیضاءء ۱۹۷۲ء ص‎ )١( 

(؟) مجهول: الحلل الموشية. م.س.., ص ٠٠١‏ 

(؟) عندما ترجم ابن الأبار لعبد الله بن محمد بن يحيى بن فرح بن الزهيري العبدري (ت 55 ه) ذكر أنه نزل 
قلعه حماد من العدوة. انظر: النكملة لکتاب الصلة. مصر, ۱۹۰۵ء ج۱ء القسم ۲ء ص .۸۲٦۲‏ 

١ كتاب العير. م.س.. ص‎ )٤ 

)٥(‏ القبلي: م.س.. ص ۹ وهذا ما يؤكده تقسيم ابن خلدون للمغرب إلى أدنى وأوسط وأقصى. انظر المصدر السابق, 

٠١١ ص‎ 

) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس. مدریدء ۱۹۷۱ء ص 80. 

60 سعدون نصر ألته: دولة ا مرابطبین في المغرب والأتدلس. نبروت, ۱۹۸۰ء ص 1۷ . 

) المصدر نفسه: ص ١١7‏ . 
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الذين راوا فيها خطراً يهدد مصالحھم('). وتقوم شهادة البكري دليلاً قوياً على صحة هذا 
التخريج('). 

ولا نعدم من القرائن الآخری ما يزكي مقولة المدّ الوحدوي الشعبيء ويتجلى ذلك في تبادل 
الرحلات العلمیةء ومنح الإجازات. وخبر مثال نسوقه في هذا الصدد يتمثل في شخصية أبي عمران 
الفاسي الذي يمثل معلمة من معالم الوحدة المغاربية. فهو مغربي «أصله من فاس وإليه ينسب درب 
ابن أبي الحاج بطالعة القرويين»("). ومع ذلك فقد فضل الاستيطان في القيروانء وعنه داخذ الناس 
في اقطار المغربء(۶اء فكان بذلك شيخاً واستاذاً لكل ابناء المغرب العربي. وكان لوجاج بن زلى الذي 
درس عليه ضلع كبير في تأسيس دولة المرابطين ‏ نواة الوحدة المغربية(*). ويعتير هذا الأخير كما هو 
معروف - استاذاً لعبد الله بن ياسين, المنظر الأيديولوجي للحركة الوحدوية المرابطية. 

وتساعدنا المصادر في سرد مثال يحمل مغزى عميقاً بصدد هذه المسالةء فقد قَدِم عالم تونسي 
من توزر هو أبو الفضل بن يوسف النحويء واستقر في سجلماسة للتدریس بها غير أنه تعرض 
للمضايقة والطرد من طرف فقهاء المرابطين, لأنه أقدم على تدریس مادة محظورة هي مادة الأصول. 
ومع ذلك لم يرجع إلى بلدہء بل فضل الإقامة في فاس والاستقرار في «مغربه الکبیں(١).‏ 

ويترجم ابن القاضي(") محمد بن داود بن عطية (ت ٠٠١‏ ه) فيذكر أن اصله من إفريقية 
(تونس)ء غير ان هذا الأصل لم يحل دون توليه القضاء بتلمسان, ثم اشبيلية وفاس. وكان 
عبد العزيز التونسي مدرساً بأغمات «وانتفع الناس عليه»(*). 

ويذكر ابن الأبار ان عالماً جزائرياً يُعرف بيوسف الورجلاني (ولد سنة ٠٠١‏ ه) رحل إلى 
قرطبة بالأندلسء وكانت يومئذ ولاية مرابطية وهناك اشتهر بأدبه حتى لُقب بالجاحظ(۹). 

والشيء نفسنهء حدث للعلماء المغارية ‏ الاندلسیینء حيث شد بعضهم الرحال إلى قلعة بني 
حماد للتدريس فیھاا: ١‏ )كما هو الحال لدى عبد الله بن محمد يحيى بن فرج الزرهيوي الذي اختطفته 
النیة وهو في «وطنه الثاني» إن توفي في بجاية(''2 آما العلماء الأندلسيون الذين كانوا يرحلون إلى 


۱ ۲۱ حسن محمود: مس ص‎ )١( 

(؟) المغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب. م.س.. ص ۱٦١ - ٥٦١‏ حيث يقول متحدثا عن ابن ياسين: «فقام عليه 
فقيه منهم اسمه الجوهر بن سكن مع رجلين من كبرائهم يقال لأحدهما أيار والآخر اينتكرا فعزلوه من الراي 
والمشورة وهدموا دارهة». 

(۲) جذوة الاقتباس. الرباطء ۱۹۷۳ء ج۱ء ص ۳٣٣‏ 

(؛) ابن عجيبة: ازهار البستان في طبقات الاعيان. (مخطوط) ص ٦٢‏ ظ. 

(ہ) مجهول: مفاخر البربر؛ م.س.. ص 155 

)3 القبلی: مس ص ۱۹ - ابن الزيات: کتاب التشوف: م.س.. ص ۹۸ 

۷( م.س.؛ ج١,‏ ص ۲٣٥٠٢‏ 

(۸) ابن قنفد: انس الفقير وعز الحقير, الرباط, ۰٦۱۹ء‏ ص ۰۷ 

(۹) معجم ابي علي الصفدي. مدریدء ۱۸۸۰ء ص ۲۲۷ 

.۸۲٦ ابن الابار: التكملة.م.س., ج ۱ء ق ۲ء ص‎ )٠١( 

.۸۲٦ المصدر نفسهء ص‎ )۱١( 
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الغربء فیزخر كتاب الغفیة بتراجمهم!') 


ومن المظاهر التي «تفصح» عن تجذر هذه الوحدة الشعبية؛ الحج إلى الديار المقدسة. فقد کان 
هذا الحج تعبيراً غير مباشر عن الشعور الشعبي نحو الوحدة المغاربية. وحسبنا أن يحي بن 
إبراهيم ‏ أحد الأقطاب المؤسسين للدوله المرابطية - مر في طريقه إلى الحج بالقيروان التي كانت 
يلاه ازل ي ركب السباع لايك إل دوجا يمن سیا الول إن النسين الاين الأرديواوجية 
المرابطية تكون في القيروان. 

وبالمثل ظلت التجارة إحدى الأدوات التى عكست هذا المنظور الشعبى للوحدة. فالعداء 
الشياني بی الزابطين ويش ساد لم يؤر في جماهيز التجان: وسسینا آن تجان يجاية کاٹرا 
مجالسون تمان الغرت الأقصى وتال الصجراء رعرفم ١‏ . وزاد اہ 'العايس ق الكل والنوزة 
والنقود في جل بلدان المغرب الإسلامى") من تجذر هذه الوحدة التجارية. كما أن قلعة أبى طويل 
(قرب القيروان) أصبحت في عصر النکری مقصد التجار من سائر بلاد المغرب(). والح نفسه 
2 7 0" 
وجههم شطر المغرب والأندلس .)١(‏ 

وتتجلى مظاهر التوحد الشعبي كذلك حتى في الأطعمة, فقد ذكر صاحب كتاب الطبيخ في 
المغرب والاندلس في عصر الموحدين جملة من الأطعمة التي تخصصت فيها إفريقية, وتأثر بها 
القارمة ومتها"القرصة التوتسةة والسل الاستكنى و الولف "ا 

رذ قية التسرف كسى تابد من فرایہ الي للغار هل السعیہ الشعيي: رلا قز 
فان فكرة الشمخ والريد» سامت كل تسور للحدرہ السباسة فالتسرت التری الشهوى انو زى 
هو شيخ أبي الغوث(“) الذي كان وق ق بحا وة الس الخرفة :ون فة (عوا ہشیت 
انه قال عن كراماته «ينبغي أن تُكتب بالذهب''') وكان لا يبرح مدينة فاس نظراً للصلات الوثيقة 
التي جمعته بأبي العباس أحمد البرنوسي حيث تعبدا معا قي جبل الظل المعروف بجبل زلاغ(") وكان 


۹۳ عياض: الغنية, م.س.. انظر على سبيل المثال ص‎ )١( 

)0( الادریسی: وصف إفریقیا اتشمالية والصحراوية. م س.. ص 6١‏ 

(؟) السامرائي: علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية بالاندلس وبالدول الإسلامية. بغداد» ۱۹۸۰ء ص .٦٢٤‏ 

.65 البكري: م.س.. ص‎ )٤( 

1٠١ الادریسی: م.س.. ص‎ )٥( 

٠١١ مجهول: كتاب الاستيصار. الدار البيضاء, ۱۹۸۰ء تحقيق سعد زغلول» ص‎ )٦( 

(۷) كتاب الطبيخ. ص "١١ 7٠١1‏ نشر ق مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية. مدریدء 1١511١‏ - ۲٦۱۹ء‏ 
۶- سک ١1‏ 

)۸( مخلوف: شجرۃ النور الرکدة. بيروت. ۱۲٢١‏ ه. ص ۱٦١١‏ 

(۹) التلمسانی : النجم الثاقب (مخطوط) ص ۱۸١‏ 

.۸۸ التادلي: المعزى في مناقب الشيخ ابی يعزى (مخطوط) ص‎ )۱١( 

٣٢٢ ابن الزيات: م.س.. ص‎ )١١( 

)۱١(‏ الشراط: الروض العاطر الأانفاس, ص ١55‏ و. 
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والجدير بالذكر أن تبادل الزيارات بين المتصوفة کان سنة ثابتة(؟اء بل منهم من فضّل الإقامة 
القيرواني ذكر أن أصله من القیروان؛ وأنه استقر بأغمات وريكة وفيها توفي. 
من ذلك يتضح أن قاعدة التعامل على الصعيد الشعبي كانت مهيأة حيث لم تؤثر فيها 


الصراعات بين الحكام» بل إن هذه القاعدة كانت تطرح البديل الوحدوی لاكتساح واقع التجزئة 
والاقلدمية. 


ثاني هذه الملاحظات تكمن في أن المشروع الوحدوی المرابطى لم يجر بمعزل عن منظومة وحدة 
«دار الإسلام» وخلافة الشرق السنية. وليس ف نظرنا صحیحاً ما ذكره بعض الد ارسين() الذين 
اعتبروا إنشاء الدولة المرابطية ‏ مهد الوحدة المغاربية ‏ إعلانا للاستقلال الفعلي للمغرب عن 
المشرقء أو ما زعمه البعض الآخرا') من أن قيام المرابطين يعبر عن «استعادة البربر لمصيرهم بين 
أيديهم». وحتى مقولة «المشروعية الشرقية» التي طرحها باحث آخر(") لا تعفيه من هذا الحکم؛ لان 
المسألة لو انحصرت في مجرد الحصول على المشروعية لاقتصرت على بداية تكون الدولة. ولکن على 
العکس یلاحظ أن الظاهرة استمرت متجلية في ايفاد السفراء إلى بغداد()ء حتى أنها أصبحت س 
یسیر على هديها كافة الأمراء ا مرابطین: فما كاد على بن يوسف يتسلم السلطةء حتى بادر إلى طلب 
تجديد العهد من قبل خلافة الشرقء واستمر الدعاء للخليفة العباسي على ا منابرء وذكر اسمه على وجه 
العملة المرابطية!'). واتخاذ شعار السواد. وحتى بعد سقوط الدولةء لم يخف بنو غانية ‏ حفدة 
المرابطين ‏ ولاءهم لبني العباس( '', في الوقت الذي ناصبوا الفاطميين العداء. رغم تقرب هؤلاء 
إليهم. 


وإذا کان لقب «أمير المسلمين» يجسد فعلياً هذا الارتباط الروحى ‏ الحضاري بمنظومة الأمة 


٣ التميمي: المستفاد في اخبار الصالحين والعباد. (مخطوط) ص‎ )١( 

(۲) التادلي: م.س.. ص ١9‏ و. 

15 ابن قنفد: م.س..2 ص‎ )٢( 
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الإسلامية» فمن السخف اعنبار هذه التسمية راجعة إلى عدم انتساب المرابطين لسلالة الرسول عليه 
السلاء('), بل الواقع ‏ كما تنبه إلى ذلك أحد الدارسين  )'(‏ أن سياسة المرابطين الوحدوية كانت 
ترمي إلى المحافظة على وحدة دار الإسلام» ورد المغرب إلى «أحضان الجامعة الإسلامية» على حد 
تعببر باحث آخر(۴). 

ولا يتأتى إدراك هذا المسار الوحدوي إلا من خلال الوقوف على التيارات السياسية التي 
شهدها العالم الإسلامى آنذاكء فقد قدّر للمذهب السني الانتشار في ربوع الشرق تحت قوة الزحف 
السلجوقي. وانطلاقاً من مقولة «سيولة التاريخ الإسلامي» كان من البديهي أن يعكس هذا المد 
صداه في الغرب الإسلامي» وهو ما فطن إليه باحث نبيه() حين لاحظ ‏ بحق - تشابه ظروف قيام 
الدولتين السلجوقية وا مرابطیةء مما ينهض دلیلا على أن الحركة السنية مثلت ظاهرة عامة بصمت 
مسيرة الدولتين معاً. وهو ما يفسر من جهة ثانية الترابط الوثيق بين وحدة المغرب العربي والخلافة في 
الشرقء خاصة إذا علمنا ان بني حماد والزيريين نبذوا دعوة الفاطميين الاسماعيليين. 

ومهما كان الأمر» فإن هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الارتباط مع الشرق الإسلامى ‏ انعکست بصورة 
أوضح على المستوى الشعبىء فقوافل الحجاج ا مغاربة إلى مكة والمشرق ازدادت أعدادها رغم عدم 
توفر الأمن بسبب استيلاء الفاطميين على مصر. والواقع أن التواجد الفاطمي لم يحل دون احتضان 
مصر للمغاربة. وتطفح كتب السير والطبقات بسيل من الأمثلة التي تصب في هذا الاتجاه. فعندما 
ترجم ابن الأبار(”) لابن ابی الصلت (ت 57١‏ ه)ء يذكر أنه لزم التعلم بمصر عشرين سنة. وهناك 
فن اللقارية هن آثر الاستطان فيها نانا کا تستشف ذلك عن خلال.رواية ضاحب ككات 
ا مستفاد('). وبعد أداء فريضة الحجء كانوا يحتكون بمشاهير علماء مكة(") حتى إذا ما طاب لهم 
المقام فیھاء واستقطبهم اشعاعها العلمي» آلوا إلا أن يجعلوها دار مقام واستقرار. فهذا ابو الحسن 
ابن محمد المكناسي ‏ كما يذكر التميمي!*) ‏ غمره جوها الديني والعلميء مما حدا به إلى الإقامة فيها 
نهائياً بعد أن قدّمه اهلها «لامامة المالكية». 

ولم يقتصر تواجد المغاربة والأندلسيين على مصر ومكة فحسب: بل وصلوا إلى العراقء وهناك 
طبقت شهرتهم الآفاق. فأبى الأصبغ عبد العزيز بن علي «حج ودخل العراق وقرأ بواسط... ودخل 
الشامء واشتهر ذكره وجل قدرهء('). أما أبو محمد عبد الله بن عیسی فقد «دخل العراق وخراسان, 
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وأقام بها أعواماً وطار ذكره في هذه البلاد»('). ومعلوم أن الإمام يحي بن إبراهيم أحد الأقطاب 
البارزة في تأسيس دولة المرابطين قد جال في أرجاء العالم الإسلامي, وادرك وضعه إدراكاً تاماً قبل 
إقدامه على بداية المشروع الوحدوی(١).‏ 

وبالمثلء فإن العراقيين توجهوا بذورھم نحو الأندلس التي كانت آنذاك ولاية مغربیةء ومن 
هؤلاء هشام بن محمد الذي «تناقس الناس في الأخذ عنه». 

وعلى غرار الصلات العلميةء لم ينطفىء شعاع الصلات الروحية بين الشرق والغرب» إذ يخيرنا 
ابن الزيات(؟) بأن طائفة من متصوفة الشرق وصلوا إلى بلدة آزمور لزيارة بعض متصوفة المغرب 
كأبي عبد الله بن أمغار وأبي شعيب وأبي عيسى. 

كل هذه القرائن ‏ الرسمية منها والشعبية - تنهض دليلاً على أن المد الوحدوي المغاربي تأطر 
في وعاء ا مد الوحدوي الإسلامى العام خاصة أن الحروب الصليبية كانت على الأبواب تدق ناقوس 
الخطن. 
۷ - آشر العوامل الداخلية والصراع مع «دار الحرب» في ميلاد المشروع 
الوحدوي امرابطي: 

وتكمن الملاحظة الثالثة في أن المشروع الوحدوي المرابطي لم يندرج بمعزل عن الظروف 
الخارجیةء ومن ثم فإن معرفة الأحوال العامة في حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم الإسلامي 
والأوروبي تسيل أمر فهم هذه الوحدة وحتميتها. 

نختصر القول بأنه في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يغمره الد الاقطاعي(*) فكرياً 
وسیاسیأء حيث الغلبة للغيب على حساب العقلء والتجزئة على حساب الوحدة: كان العالم الأوروبي 
قد أوشك على ولوج عصر النهضة. وأخذت ذيول الاقطاع تنحسر لصالح الارهاصات البورجوازية. 


55٠ المرجع نفسهء ص‎ )١( 
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البديل. العدد الاول, ربیم ۱۹۸۱ ص ٤‏ -051. 


۷۹ 


بما تعكسه من وحدة وتماسك على الصعيد السياسي(') خاصة في بعض الدن الايطالية» هذا في 
الوقت الذي كان المغرب الإسلامی يعيش تحت ضربات بني هلال المدمرة. والقبائل الزناتية المتناحرة 
على السلطة. 

وعلى مستوى آخرء دخل العالم الملسیحی عصر الاندماج السياسي, ودشن نوعاً من التوحد 
الديني حيث استطاعت الكنيسة في روما أن تسعرب نفوذھاء واخذت البورجوازية الأوروبية تتطلع نحو 
النفوذ والسلطانء فانتعشت لذلك الحیاۃ الاقتصادية(). 

وعلى الرغم من اهتمام المرابطين بالأسطولء وبروز سياستهم المتوسطية في أوضح صورهاء 
فإن ذلك لم يكن كافياً «لتخويف المتطلعين والمتربصين» كما يذهب إلى ذلك أحد الباحثين(") ولو أن 
قوام الأسطول بلغ مائة بارجة حربیة(۶). 

فمن إنصاف القولء أن نؤكد على أن ميزان القوى أصبح في صالح المسيحيين: إذ غدت أورويا 
كلها تقریباً موحّدة تحت راية الكنيسة؛ وبدا دبيب النهضة يغمرهاء كما بدات شعوبھا تنتعش, 
ووعيها يستيقظء فأصبحت تطالب بحقوقھاء وتناقش حكامها اول بأول(*). ودعمت هذه النهضة 
السياسية بانتعاش الحركة التجارية. وأصبحت أساطيل جمهوريات إيطاليا تجوب البحر المتوسط 
طول وعرضاً. وتطهره من أوكار الأساطيل الإسلامية("). ولا غرو فقد شنت هجومات عنيفة على 
سردینیاء واستولت على بونة سنة ٦٤٤‏ ه (۱۰۲۹م). ومنذ ستة ٦٥٤‏ ه انتهزت القوى النصرانية 
فرصة انشغال الزيريين بما دهاهم من غارات العرب الهلاليينء فأخذوا ينتزعون منهم المدينة تلو 
الآخری حتى تمت لهم السيطرة نهائياً على صقلية سنة ٣۸۰‏ هه ثم بداوا يقلقون راحة الزیریین في 
عقر دارهم. مصداق ذلك تعرض زويلة والمهدية لاعتداءات صارخة انتهت باستيلائهم عليهما. 

ولم تكن الجبهة الأندلسية في موقف يحسد عليه فالممالك النصرانية تخلت عن نزاعاتهاء 
وأخذت توجه کل قواها ضد اعداء النصرانیةء بفضل الفونسو السادس(*) الذي تمكن من احتلال 
طليطلة أعظم معقل للدولة الإسلامية في الأندلس» وصاغ الوحدة السياسية بشکل لم يسبق له نظير 
في تاريخ إسبانيا النصرانية!"). واخذ الزعيم المسيحي الذي لقب بذي الملتين» يستدر عطف الکنیسةء 
فالغی الطقوس القوطية من الكنيسة الاسبانیةء وأحل محلها الطقوس الرومانیةء وکان لهذه السياسة 
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أثر بعيد في حركة الاسترداد وإشعال نار الحروب الصليبية التي صارت ترعاها کنیسة روما 
وتباركه(') حتى أصبحت الأندلس «خط الصدام الأول» على حد تعبير أحد الباحثين('). ومما یزگی 
هذا القول ويفصح أن المغرب العربي أصبح هدف الحروب الصليبية» ان البابا أوربان الثاني لم 
يسمح لبعض الاسبان بالمساهمة فيهاء بدعوى أن مقاتلتهم للمسلمين تعتبر مشاركة فعلية فيها(") بل 
إن آلفونسو السادس وصل - كما تذكر الرواية العربية ‏ إلى جزيرة طريف في أقصى الجنوب» فأدخل 
قوائم فرسه في البحرء وقال بأن «هذا آخر بلاد الأندلس قد وطئته»(“). 

ومن القرائن التي تعكس شدة الصدام بين القوى المغربية والمسيحية في البحر المتوسط ما 
أكدته القوانين التي صادق عليها المجلس الملكي في البرتغال؛ وحسبنا انها أقرت بخصوص طبقة 
النبلاء أن الذين يدخلون في عدادها ينحصرون في أبناء شهداء النصرانیةء وأن صفة النبل ترفع عن 
كل من فر إلى المسلمين(”). 

وتعكس المصادر هذا الواقع المرء فابن عذاری(٦)‏ يتحدث عن استيلاء القوى النصرانية على 
المهدية سنة ٦۸٤‏ ھے ونهب ما فيهاء وإحراق سكانها بالنار. ويشير مؤرخ آخرا") إلى استيلائهم على 
جزيرة يابسة من عمل ميورقة. 

لقد ظلت هذه المعطيات الخارجية تدفع المغرب العربى إلى التوحد لمجابهة الخطر النصرانيء 
وحفظ الامتياز التجاري لصالح القوى المغاربية في حوض البحر المتوسط. وظهرت الأصوات الشعبية 
واضحة في هذا المجال. ففى سنة 07١‏ ه. شكّل أهل المهدية وفداً لمقابلة حاكم بجاية من آل حماد 
وهو يحي بن عبد العزیز لطلب المساعدة قصد التصدي للغارات المسيحية!*). ومن ذلك يتضح أن 
الاصطدام مع العالم المسيحي شكل معلمة بارزة في مسار وحدة المغرب العربي. 

وثمة ملاحظة رابعة لا تقل أهمية عن سابقاتهاء وهي أن المشروع الوحدوي المرابطي انطلق 
لأول مرة من الجنوبء. ومن طرف القوى الأمازيغية المحلية. فعلى عكس المحاولات السابقةء كانت 
المشاريع الوحدوية تنطلق من الشرق» حيث كان المغرب يتلقى الأيديولوجيات الوافدةء والزعماء 
العرب الذي كانوا یؤسسون إمارات سرعان ما تتهاوى وتفشل في تحقيق الدولة الموجدّة 1.6636 
1117 ولذلك لا يسعنا إلا أن نعتبر أن فشل المحاولات السابقة في بناء كيان سياسي موحد 
لا يعزى إلى عجزها عن توحيد الطرق التجارية تحت سيطرتها فحسب» بل يرجع كذلك إلى أن 
اصحابھا لم يكونوا من العترة المغربية الخالصة: فکانوا بذلك «دخلاء» على العصبية التي ناصرتهم 
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على حد تعبير ابن خلدون. 

وفي الوقت الذي جرى تسرب هذه المحاولات من الشرق؛ يلاحظ لأول مرة أن المشروع الوحدوي 
الرابطی جاء من الجنوب» والامر في حد ذاته يحمل بعداً اقتصادياً یتجل في تدهور طرق التجارة 
المؤدية إلى الشرق, خاصة الطريق المار عبر واحة فرّان الذي محت آثاره العواصف, لصالح الطريق 
الساحلى النابع من الجنوب الصحراوى الذاهب نحو عالم البحر المتوسط وأورويا. 

ومهما كان الأمر» فإن مساهمة القوى المحلية في صنع هذا القرار السياسي» جعلت المشروع 
الوحدوي المرابطي اول وحدة مغربية خالصة تعبّر عن الشخصية المغربية الإسلامية(). 
۷۔ الشروط الإيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية ليلاد المشروع الوحدوي 
المرابطي 

ومن الملاحظات الأخرى التى يمكن أن نسوقها حول المشروع المرابطي هو آنه تسلح 
بإيديولوجية إصلاحية تمثلت في المذهب المالكى الذي أصبح في نظر المغاربة مذهباً وعقيدة ووطنية 
70 الد ارس( ۷ك التحركة التصبحيحية فكرة إقامة ورل موحد ة عل 
اساس الرجوع إلى الينابيع الأولى للإسلام, وتطهير المجتمع ولو عن طريق الشدة( ")ء وهذه أول مرة 
تحدث حركة في هذا الاتجاه. 

وإذا كانت الإيديولوجية المالكية قد مكنت لنفسها من الغلبة والھیمنةء فإن ذلك لا يفسر بأنها 
«المعقل الذي عصم أهل المغرب من شرور الفتنة»/؛) أى «معارضة الفقهاء المالكيين للسلطة». فقد 
ثبتت الأحداث أن هؤلاء الفقهاء شكلوا السند القوي للسلطة المرابطية. والتفسير السوی القمين 
بإدراك صحوۃ المالكية في المغرب رهن بربطه بالشرق الإسلامي الذي كان يعرف مدا سنيا. ولیس نمه 
ما يحول دون القول بأن خطة تطويق المذهب الشيعي من جناحي العالم الإسلامي يفسر ما قام به 
المرابطون. فإذا كانت الأشعرية في الشرق قد مهدت الطريق للسلاجقةء فإن هذا الدور كان من 
نصيب المرابطين في الغرب7”). ولیس بعيداً أن يكون الفقهاء ا مالکیون هم الذين عرضوا على يحي بن 
إبراهيم فكرة مد قومه بمرشد روحي. وعندئذ فإن تسلسل الأحداث من ابي عمران الفاسي إلى وجاج 
بن زلو إلى عبد الله بن ياسين لم تحدث بمحض الصدفة. ولم تكن كما ذهب إلى ذلك أحد الدارسين(١)‏ 
حين رأى - من منظور عنصرى - أنه لقاء بين برابرة. بل إن هذه السلسلة تشكلت من خلال مجموعة 
من الدعاة السنيين العباسيين0). وقد فطن إلى ذلك أحد الباحثين فأشار إلى أن عصر المرابطين 
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صادف عصر ظهور كبار الفقهاء(١).‏ وللأمر مغزاه في الدلالة على المد السني الذي اجتاح العالم 
الإسلامي شرقاً وغرباً. 

وإذا ربطنا بین الإيديولوجية وواقعها التحتيء فإنه يتبين من خلال ما توصلت إليه بعض 
الدراسات أن الحكم السلجوقي مت ذروة المد الاقطاعي على الصعيد السياسي, وأن الأشعرية جاءت 
انعكاساً لهذا النظام على الصعيد الفكري - الإيديولوجي. اما في المغرب فيمكن التمییز بين ثلاثة 
مذاهب كان بإمكانها أن تلعب دور المنافسة على مستويات مختلفة: المذهب الحنبلي على مستوى 
العقيدة, والشافعي على صعيد المنهجية الفقهيةء والمالكي على مستوى التنظيم الفقهي. ومع أن 
المذهبين الأولين كانا يلقيان تجاوباً من طرف الطبقات الدنيا في المدن والأوساط التجارية(")ء فان المد 
الاقطاعي الذي كان يجتاح العالم الإسلامي بما في ذلك المغرب لم يسمح لهما بالغلبة والانتصارء 
فضلاً عن أن هذه المذاهب لمن يكن يعززها منطق أو فلسفة معينة كما حدث في المشرق ("). 

كما أن انتصار الإيديولوجية المالكية يفسر بما كان يمثله شمال المغرب آنئذء فقد كان أشد 
تعلقاً بالإسلام بفضل جهود الأدارسة ونمو حركة التجارة مع الأندلس(؛) ومن هنا يمكن تفسير 
طريق الاكتساح الذي سلكته المالكية انطلاقاً من المدن التجارية كما حددها ابن الخطیب(ٴ). وهذا 
الدور يجسد ما طمحت إليه هذه القوى الموحدة من استيلاء يضمن لها السيطرة الكلية على تجارة 
الشمال والجنوب أي تجارة الذهب» ومحاولة احتكار تسويقها في بلاد المغرب .)١(‏ 

وعلى آية حال. فإن المذهب المالكي أصبح خطأ إيديولوجياً وحدوياً. ومما زاد في نفوذہ 
و «جماهيريته» تلك الصبغة الثورية ا۷ا التي ظهر بها خاصة في المراحل الأولى من تأسيس الدولة 
المرابطية التي وجدت سند يُعطيها مشروعية التحرك في الاتجاه الوحدوى:!*) 

وكما تسلح المشروع الوحدوي بإيديولوجية إصلاحية منحته مشروعيته وديناميته, فإنه استند 
على شرط اقتصادي تجلى في سيطرة المرابطين على طرق التجارة بعيدة المدى, كما أن دور الوسيط 
التجاري الذي اضطلعوا به زاد من تجذر وحدة المغرب» وإنعاش اقتصادہ وتطوير وسائل إنتاجه, 
مما دعم قاعدتهم المادية لتحقيق وحدة المغرب العربي. 

ويكفي دليلاً على ذلك کون الحركة المرابطية اتبعت في خط سيرها نحو الشمال أهم المدن 
التجارية وهي سجلماسة وتارودانت وأغمات وسهول تامسنا الغنیة ثم فاس. وبذلك أصبحت تتحكم 
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في طرق تجارة القوافل(') وبإحكام قبضتھا على هذه الطرق تمكنت من خلق الكيان السياسي ا موحد . 

ولا رَکام رتا شك ق أن التشردع السداس :الذى سیق 'اللرايظين تم نكن سرس انكاس اتد + 
الطرق التجارية وتفثیث ملکیتھا بين مختلف الكانات القزمية. كما أن اعشاد المغارية .عل حياة 
الترحال والتنقل أعاق عملية إنجاز الوحدة السياسية حيث لم يقدّر للقبائل ا متنقلة إقامة حلف 
سياسي» على عكس قبائل الملثمين التي نجحت في إقامة هذا. الحلف الذي يعد النواة الأولى للوحدة 
المغاربيةء وهو نجاح يُفْسّر بسيطرتهم على الطريق التجاري الذاهب إلى السودانء لذلك لا عجب أن 
يتصدوا للقيام بهذا المشروع السياسي الوحدوي. 

رد السمظرة عل طرق الان التعيدة: انكصارا للوحدة عل مس الكانات الاس ة 
القبلية. كما تعتبر مكسباً مادياً هاماً. إذ تمكنت الدولة المرابطية ‏ كقوة توحيدية ‏ من استغلال دور 
الوسيط التجاري الذي أصبحت تلعبهء الشيء الذي مكنها من جني «فائض» وُظف في حركة توحيد 
المغرب الإسلامي. 

ومن جملة الملاحظات التي يمكن أن نسوقها كذلك بصدد المشروع الوحدوي المرابطي هو أن 
هذا الأخير ارتكز على عامل لا يمكن إنكارهء ويتعلق الأمر بقرابة الدم. فينو حماد هم أصلاً - بنو 
عمومة القبائل الصنهاجية الضاربة في الجنوب المغربي» لذلك فإن العلاقة بین الجانبين لم تعرف 
تصعیداً خطيراً في النزاع رغم طموح المرابطين المبدئي إلى توحيد المغرب العربي عن طريق ضم 
المغرب الأوسطء بل إن عامل القرابة «لطّف» من حدة الصراع» ووفر أطواراً من ا مھادنةء بل والتعاون 
احياناً إلى درجة جعلت بعض الباحثين(") يذهبون إلى القول بأن علاقة القرابة تلك» جعلت يوسف 
ابن تاشفين لا يتقدم في عملية التوحيد شرقاً. بل إن التعاون بلغ ذروته في عهد الأمير الحمادي بلكين 
ابن حسن ٤٤٤ ٤٤١(‏ ه) حين أمذد بني عمومته من الملثمين بجيش ضكم لتدعيم الوحدة 
الصنهاجية في الشمال والجنوب(۲). 

وتن لا تصادر عل هذه الظتون راكتتا نوكن مم ذلك آن عامل القكرابة لع یکن نهاسما ق 
عملية التوحيد بقدر ما كان ظرفياً فحسب» وأن عوامل الهيمنة ‏ بما تعنيه من سيطرة على الطرق 
التجارية ‏ كان وراء هذه المسألة, وهذا ما يفسر ترحيب الحماديين بابناء عمومتهم في بداية تكوّن 
دولتهم وتضامنهم معهم إبان ظهور الخطر المومحدي (5), وعدم الاطمثنان إلى نياتهم عندما أصيحوا 
يهددون خطوطهم التجارية الغربية. 

وبالرغم من «ظرفية» هذا العامل, فقد لعب دوره في نمو فكرة الوحدة المغاربية خاصة حين 
كانت في طورها الجنيني» في الصحراء المغربية. 
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1 -لاذا تعثرت التجربة الوحدوية امرابطیة؟ 


بعد هذه الجملة من الملاحظات التي تشكل الشق الأول من هذا الیحث: نحاول في الشق الثاني 
طرح بعض التساؤلات التي تبدو ضرورية لفهم آلية المشروع المرابطي الوحدوي. وأول تساؤل قد 
بواجه الباحث هو: هل كانت هذه الوحدة مسألة حتمية؟ وبمعنی آخر هل فقد النظام السياسي 
السابق على التجربة المرابطية مناعته ليترك مكانه للنظام السياسي الموحد؟. 


عرف المغرب الإسلامي خلال النصف الأول من القرن الخامس الهجريء أي قبيل ظهور المد 
المرابطي, تخلاها سماه عبد الله العروي بالنموذج القبلي الأسروىي(') حيث تقاسمته عدة حكومات 
دقبلیةء زادت من تجذر التجزئةء وتفاقم النعرة القبلية(") وأصبح نهباً لقوى طائفية مغامرة مرقت 
وحدته إلى إمارات إقطاعية. 

واثرت مجمل التقلبات السياسية على الوضع الاقتصادي» فالحروب التي ذُرت قرنها بين 
مختلف الکیانات المتناحرۃ لم تتح للمنطقة ظروف السلم والاستقرار» وهي شروط أساسية لتقدم 
الإنتاج. يقول ابن ابي زرع) عن صراع الأمير فتوح بن دوناس مع أخيه عجيسة: «فكانا لایزالان 
يقتتلان ليلا ونھاراء فكثر الخوف في أيامهم بالمغرب وغلت الأسعارء واشتدت المجاعة. وعظم الهرج, 
وظهرت لمتونة على أطراف البلادء ليس لأهل المدينة شغل إلا القتال آناء الليل وأطراف النھارہ. 

ومن جهة ثانية فإن «حسن التعاون» على حد تعبير تبراس»ء كان قد انعدم بين المناطق الجبلية 
والسهلية في القرن الخامس الهجريء فمن البديهي إذن أن يتدهور الإنتاج الزراعي في الوقت الذي 
لم يتمكن الزناتيون من حماية أهل السهول من عدوان البدو وغاراتهم () 

وثمة عامل آخر ساهم في تدهور الجياة الاقتصادية في المغرب الإسلاميء وهو انهيار الطريق 
التجاري العاين لواح فران بسيب العواصف الزرملية,:منا اسٹر عن ازدناك اهمية الطريق القربی 
الذي كان يمر بديار الملثمين. فاحتكره هؤلاء لأنفسهم وحرموا الزناتيين منه. ولعل هذا الانقلاب في 
الطريق التجاري هو الذي فرضٍ انھیار النموذج الأسروي القبلي كنظام سياسي لصالح المركزية 
السياسية التي ستتأسس انطلاقا من عملية بسط هيمنتها على مختلف الطرق التجارية الأخرى. 

وتمخض عن افلات هذا الطريق من يد زناتة استتساد هذه الأخيرة في فرض المكوس 
والضرائب الجائرة(*). مما أسفر عن تدهور الأوضاعء وظهور اعمال السلب والنهبء وفي ذلك دليل 
على أن دولة «الأسرة ‏ القبيلة» كنظام سياسي اصبح متجاوزاً بعد أن عجز عن تحقيق ما كانت تطمح 
إليه الجماهير المغاربية من خلق ظروف ملائمة للإنتاج. 


)0( .144 .م LAROUI: Op.Cit.,‏ 
(۲) حسن على حسن: م.س., ص 
(؟) روض القرطاس» م.س.. ص ۱۷۳ 
TERRASSE: Op.Cit., p. 205. (٤(‏ 
DELACHAPELLE: Op.Cit., p. 69. (°)‏ 
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وإذا کان الوضع الاقتصادى المتسم بالانکفاء وعدم الانفتاح على التجارة بعيدة المدى قد أفرز 
بنية سياسية مهترئةء فإنه أفرز على الصعید المذهبى كذلك تعددیة في ال مذ اھب . مصداق ذلك ما تشير 
إليه المصادر من انتشار مذاهب ونحل مختلفة(١).‏ 

يضاف إلى ذلك كله عدم قدرة حكومات «الأسرة ‏ القبيلة» على محو التمايزات الاجتماعية 
حيث ظل الحكام الزناتيون يشكلون نخبة عسكرية بعيدة عن هموم الجماهير, كذلك عدم قدرتهم على 
تطوير العمران. كل ذلك ينهض قرينة على أن حكومة «الأسرة - القبيلة» كجهاز سياسي ضيق أصبح 
عاجزاً عن استيعاب المتفيرات. وللأمر مغزاه في الدلالة على أن مسألة الوحدة أصبحت تفرض نفسها 
في ظل تلك التحولات» وأن عصره المدن ‏ الدول» كما سماه أحد الباحثين(")» سيترك مكانه لعصر 
الأمبراطوريات» وسوف يكون أول تعبير عن هذا العمل الهام ملحمة المرابطين. 

بعد ذلك يتبادر سؤال تان لا بد من الخوض فيه وهو: لماذا تعثرت التجربة الوحدوية 
المرابطية؟ وف هذا الصدد لا بد من رؤية المسألة في عمقها الداخلي والخارجي على السواء. 

+ فعلى الصعيد الخارجيء لا سبيل لانكار انشغال القوى المرابطية بردع التطلعات الصليبية 
وتحجيم دور النصارى إلى حد أنها لفظت أنفاسها وھي في زهرة شبابها. فقد وجهت كل طاقاتها 
للتصدى لحركة الاسترداد المسيحى» ومن ثم خصصت كل النفقات للجانب العسكري» مما أفقدها 
قاعدتها المادية التي عملت جاهدة في بداية تكونها على ترسيخها. فمعركة الزلاقة لم تكن سوى 
انطلاقة لشوط جديد من التسلط الصلیبیء تمخض عنه إضعاف الدولة وإرهاق ميزانيتهاء وهذا 
جانب له أهميته في تفسير آلية التصدع الذي عرفته كقوى توحيدية على الصعيد الداخلي كذلك. 

ويتجلى التصدع المشار إليه في الأزمات البنيوية التي شكلت منعطفاً خطیراً في المسار 
التاريخي للدولة. ذلك ان القوى التي حملت مشروع التوحید کانت تخفل ن اتا فاضا ساس 
يمكن إجمالها فيما يلي: 

١‏ اعتماد الدولة على القوة الحربية لإعطاء المشروعية لنفسهاء وتبنيها مشروعات توسعية 
تفوق طاقتھاء وهذا ما يفسر انطفاء شعلتها وهي في أوجها. وتبرز في هذا الصدد وجاهة رآي أحد 
الدارسين(') حين استخلص بأن «مقولة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ‏ أهم دعامة في 
الإ عاييعة ا زرا يلي فى کا ساب كفو تک روما بكر بدا او سوا ا ۸ 
هذا التوسع المرابطي في عبارة مختصرة متحدثاً عن علي بن يوسف: «وملك جميع بلاد القبلة من 
سجلماسة إلى جبل الذهب من بلاد السودانء وملك بلاد الأندلس شرقاً وغرباً. وملك الجزائر الشرقية 
)١(‏ يشير الادريسي إلى تواجد المذهب الشيعي في السوس: انظر وصف إفريقيا الشمالية؛ م.س.. ص ٠٦‏ وكذلك 

البكري: م.س.. ص ١1١‏ هذا بالإضافة إلى فرق الخوارج التي عمّت المغرب الإسلامي. وأهمها الصفرية 
والأباضية. 
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وميورقة ويابسة». ویلخص ابن الخطيب) ذلك في جملة أكثر إیجازاً بقوله عن يوسف بن تاشفين: 
«فقد خُطب به في بلاد المغرب على نحو ألفي متبر». 

ولم يكن التوسع هو معضلة الدولة صاحبة المشروع الوحدوي فحسبء بل إن الأداة التي 
سخرت لتحقيق ذلك تكونت من جيش ضم عناصر من المرتزقة من سودان وروم وصقالبة2). 
ولا يساورنا شك في أن تواجد جيش مرتزق؛ من شأنه إضعاف الوحدة والعمل على تصدّعها. 

هئ التسلظة اه وت قهاء وهو ما احمفت.علية الدراسات تدسا رکییٹا(ک ار وتك ل 
نتفق مع ما ذهبت إليه بعض الكتابات التى رات أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة قيام الدولة المرابطية 
7 د ل إن 'كروة 9 9ى0 
وھو ما 02 رار - الموقف الشعبى المتذمر("). 

وقد خلق هذا التشدد تناقضات داخلية في الحركة نفسهاء وحسبنا معارضة فقيه سوس وجاج 
ابن زلوللاجراءات المتشددة التی اتخذها عبد الله بن ياسينء وهو ما يبين أن الاتجاه لم يكن سليماً 
كما يجب منذ بداية الحركة. ۱ 

٠‏ - عدم تجاوز الإطار القبلي: فبالرغم أن المرابطين تمكنوا من فرض سلطتهم على معظم 
القبائل» واخذوا يتطلعون لتوحيد المغرب الإسلامي تحت ظل سلطة واحدة ودولة مركزية واحدةء إلا 
أن دولتهم «الكبرى» - ظلت وفية للتراث القبلي. يتضح ذلك من خلال تقسيم المناصب السلطوية على 
أبناء قبيلة متونةء وجعل كل النفوذ حكراً عليها(). فالدولة المرابطية لم تتمكن من تكسير القشرة 
القبلية وتجاوز إطارهاء وبالتالي توليد طبقة اجتماعية قادرة على فرض سيادتها الاقتصادية 
والإيديولوجية على المجتمع الجديد الذى أقامته انطلاقاً من مفهوم الدولة الموحدة, فالدولة اللمتونية 
بُنيت أساساً بالاعتماد على قوة القبیلةء ولذلك ظل التناقض قائماً بين السلطة والمجتمع. وبقيت 
القبيلة محور الحياة الاجتماعیةء لا يستطيع الفرد أن يعيش فيها إلا منتمياً إليها". وهذا التناقض 
في حد ذاته بين المشروع الوحدوي كأداة لتجاوز الإطار القبلي» وبقاء هذا الأخير ثابتاً في بنية الدولة 


۲۳٣٢٣ آعمال الإعلام: م.س.. ص‎ )١( 

(۲) حسن على: مس ص ۲۲۲ - عن الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس الهجري. برہوت:؛ ۱۹۸۳ء ص ٠١17‏ ۱۰۸ 

(؟) انظر على سبيل المثال: حسن علي: م.س .. ص ۲٢‏ - عنان: م.س.» ص ص .٤١١ - ٤١١‏ وقد عبر عن ذلك 
بمصطلح «الديكتاتورية الدينية» ‏ الناصری: م.س.؛ ص ۷١‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(°) یتجل في قول الشاعر: 
اھعل الرياء لبستموا ناموسكم كالزئب ف الظلام العاتم 
فملكتموا الدتيا يمذهب مالك وقسمتموا الأموال بابن القاسم 
انظر المراكشي: المعجب, الدار البیضاءء ۱۹۷۸ء ص ٣٥٢ - ۲٥٢‏ 
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الوحدةۃ یفسر أزمة توسع الدولةء حيث تحول هذا التوسع إلى مشروع يعمل ضدهاء ويالتالي ضد 
وحدة المغرب العربي. 

٤‏ - عدم تطوير الإيديولوجية المالكية وإفراغها من مضمونها الوحدوى: تذهب المقولة 
الخلدونية إلى التأكيد بأن المالكية تناسب طبائع المجتمع البدوي!') وهي نظرية تبدو صحيحة. 
ومعلوم ان المالكية توافقت مع المد المرابطي خاصة في البدایةء حين كانت البداوة لازالت الطابع 
المؤطر لسلوك اهل اللثام. اما وقد اتسعت الدولة وسيطرت على طرق الذهب» وغزتها مدنية الأندلس, 
فان الإيديولوجية المالكية لم تستطع استيعاب هذه المتغيرات التي أصبجت قوية وسريعة الايقاع, 
كما عجزت عن مسايرة واقع أصبحت التجارة تشكل عصب وجود5('). 

وإذا كان المد السني قد بلغ نضجه في المشرق الإسلامي حين تكامل مع المذهب الأشعري» فإن 
المالكية في الغرب الإسلامي حافظت على أصالتهاء ولم تجر محاولة تطويرها او إٹرائھا!'ء حتى إن 
احد الدارسين(؛) فطن إلى أن تجديد المذهب المالكي لم يتم سوى في العصر المريني. 

كما أن هذه الإيديولوجية التي اعطت للوحدة ديناميتها عندما اصبحت «بثوريتها» تستقطب 
جماهير القبائلء سرعان ما تحولت إلى أداة لتطويق هذه الجماهير عندما أصبحت إيديولوجية تد عمها 
الدولة وترتكز عليها للحفاظ على نفسھاء ومن ثم يصدق حکم أحد الدارسین!ٴ) حين اكد أنها فقدت 
مصداقيتها في التعبير عن تظلمات الطبقات الدنيا في المدن (ولم لا البوادي؟!). 

وبمجرد أن تحولت الدعوة الدينية التوحيدية إلى دولة اصبح الفقهاء بين خيارين: إما ان 
يناهضوا السياسة ويتمسكوا بالمذهبء أو يتخلوا عن المذهب وينعموا بالسلطة والنفوذ(")ء فاختاروا 
الحل الثاني» ومن ثم أصبحت الإيديولوجية المالكية التي كانت إيديولوجية وحدوية فارغة من 
محتواها الوحدوي. 

ه - الإفلاس على الصعيد الاقتصادى: فمن المؤكد ان الثورة التومرتية وكذا مختلف ثورات 
المدن الأندلسية. بالإضافة إلى الحروب مع نصارى الشمال قد اثرت بشکل بليغ في ميزانية الدولة. 
وقد تفاقمت الأزمة المالية خاصة في عهد الأمير على بن يوسف7'). ويمكن إرجاع سيب ذلك - دون 
شك - إلى النفقات العسكرية التي اجبر عليها النظام المرابطي, وما رافق ذلك من قحطء فجفت 
الأرض وقلت المجابي وكثرت الضرائب. ويصور ابن الأحمر) هذا الواقع المؤلم صورة رائعة بقوله: 


)۲( محمود أسماعيل: م .س ٠.‏ ص ۹. 
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وانقطعت الطرق». 
وهكذا فإن الشرط الاقتصادي الذي تأسس عليه المشروع الوحدوي قد انهار» وكان لانهياره 
أثر في تعثرہ. 


٦‏ إفلاس على مستوى «النظام» السياسي: لقد ذكرنا سابقاً أن الحالة السياسية في المغرب 
قبل ظهور ا مرابطین آفرزت کیانات قزمية متناحرة» وأن الدولة ا مرابطيه جاعت لتکنسح هذا التشرذم 
السياسي, وتقيم على انقاضه دولة مركزية. إلا أن المرابطين بحكم انتمائهم إلى قوة هامشية بدوية لم 
يستطيعوا حسم الصراع سوى بالاستناد على القوة. ولأنهم كانوا يتطلعون إلى النفوذ والسلطان 
وتحقيق الأمجاد اعتماداً على القوة الحربیةء فإن النظام السياسي الذي أقاموه كان نظاماً إقطاعياً 
عسکریأً لا يتجاوب مع العمل الوحدوي المنفتح, والقائم على سياسة التسامح والسلم التي هي خير 
ضمان لنجاح الوحدة المنشودة واستمراريتها. 

تساؤل آخر يمكن ان يجابه الباحث في التجربة الوحدوية المرابطية وهو: لماذا كان المغرب 
الأقصى متزعم حركة الوحدة؟. 

إن مثل هذا التساؤل مرتبط بسابقه؛ وهو يجسد ضمنياً أزمة قيادة الوحدة التي كانت ضمن 
العوامل المؤدية إلى تعثر المشروع الوحدويء ويمكن الإجابة عن هذه المسألة من خلال مخلفات بعض 
الأحداث التاريخية. 

فلا سبيل إلى الشك في أن الغزو الهلالي وجه ضربة قاصمة للزيريين والحماديين. حكام 
المغربين الأدنى والأوسطء وأثرٌ في قواهما الاقتصادية خاصة طرق القوافل التجارية التي تحولت نحو 
المغرب الأقصی, فكان ذلك بمثابة «هدية» للمرابطين. وحكماً موضوعياً برجوح كفة المغرب الأقصى(١)‏ 
وجعل الزعامة الوحدوية من نصيبهم. وقد زكى ذلك قوة العملة المرابطية التي بلغت شاواً عظيماً 
وأصبحت وسيلة التعامل الدولي(")ء وازدادت ثقة التجار بها بفضل الشهرة التي حازتها(")ء فكثر 
عليها الطلب في كافة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حتى إن باحثأً(') اطلق عليها اسم «دولار 
القرؤة الوسظطی> 

وفضلاً عن ذلك. كان المغرب الأقصى من الناحيتين الاستراتيجية والحربية مؤهلا لقيادة هذا ' 
المشروع. فمنذ أواخر القرن الخامس الهجري أصبح هو القاعدة المعتمدة في المفرب الإسلامي 
انطلاقاً من الضعف الذي اخذ ينخر لا المغرب العربي فحسب. بل المجتمع الإسلامي برمته(*). ولم 
0 القل :م حن سن ١‏ 

(1) الطيبي: «جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب خلال القرن السادس الهجري» - مجلة البحوث التاريخية. 

.٦٤٤ عدد ۲ء يوليو/ تموز ۱۹۸۰ء ص‎ 
۸۷ا‎ 0116: Catalogue des 7710711415 musulmanes de la bibliothèque nationale de Paris. Paris, 1891,  )٢( 

. pp.30-35. 
GOITEIN: Letters of Medieval Jewish Traders. Paris, P.U.F., 1973, p.325. (٤( 

البرجالي: «أدب الجهاد في العدوتين: نموذج الجهاد المرابطي في العدوة لابن ابي الخصالء: مجلة دعوة الحق, 

عدد ۲۲۹ شتنبر ‏ اکتوبر/ ایلول ‏ تشرين الأول ۱۹۸۰ ص ۱۰۹. 


۸۱ 


يكن أمامه من خيار سوى التحدي التاريخي المتمثل في حتمیة استيعاب تراكمات الواقع المغاربي 
وتجاوزها والنفوذ عبرها إلى تحقيق الوحدة المنشودةء وكان له من القوة الحربية ‏ في بعض الفترات 
على الأقل ‏ ما جعل القوى المتربصة بالمغرب العربي تحسب له الحساب(. ولعل هذا الموقع هو 
الذي جعله يتصدى لمشروع قيادة الوحدة وضرب القوى التي كانت تعاكسه خاصة القوى النصرانية. 
ولا أذل على ذلك من أن مجريات الأحداث تيين أنه بمجرد ما أصبحت القوى المرابطية في أواخر 
عهدها عاجزة عن «حماية» الدولتين الزيرية والحمادية. تعرضت السواحل الجزائرية والتونسية 
لغارات الأسطول النورمانی الذی اثخن في الأهالي قتل وتنكيلاً. ثم تمكن من احتلال جربة سنة 
٠‏ ه لتسقط المهدية بعد ذلك ف يده سنة 547 ه). هذا بالإضافة إلى أن الجزائر وتونس 
كلتيهما كانتا تعرفان صراعاً وتنافساً عائلياً حول السلطة (') شغلهما عن قيادة الوحدةء نافيك عن 
خراب عرب بني هلال للبلدين معأ وهو ما جعلهما لا تطمحان بتاتاً إلى زعامة المشروع الوحدوي» أو 
حتى تبنيه واستساغته. ولعل هذا ما يفسر موقف الحماديين منه» وهذا ما يجعلنا نتساعل من موقم 
آخر: ألم يكن للموقف الحمادي بعد سلبي على المسلسل الوحدوي؟ وقبل ذلك ما هو هذا الموقف 
بالذات؟ . 
0 يمكن تلمس جانبين في الموقف الحمادي من المرابطين كقوة توحيدية: وجه سلميء وآخر 
عدائي. وسبب هذه الإزدواجية في نظرنا راجع إلى أن الحماديين لم يدركوا عمق المد الوحدوي, 
وظنوا أنه مجرد لعبة سياسية تدخل في إطار التوسعء وهنا يكمن سر الصدمة التى أثارتهم منذ بدا 
الزحف ا لمرابطی في المغرب حيث تصدوا له بحزم ودون هوادة(“. ۱ 

ورغم أن سياسة المهادنة وعلاقة حسن الجوار كانت تظهر أحياناً بمظاهر مختلفة 
كالمصاهرة 7" والقرابة(۳ء فان الحماديين اتخذوا موقف الحذر من المرابطين» بل ناصبوهم الحرب 
سنة ٦۷٤‏ ه. ورووا غليلهم في الوقت الذي هبت القوات المرابطية إلى الأندلس ("), حيث تحالقوا مع 
عرب بني هلال لضرب قواعدهم في المغرب الأوسط. 

وتعكس رسالة يوسف بن تاشفين إلى الناصر بن علناس الحمادي والتی أوردها ابن خاقان(*) 
عمق أزمة الوحدة حين أشار فيها إلى الخيية التي أصيب بها عندما علم باستعانة الأمير المذكور بيني 
هلال لمهاجمة المغرب؛ في الوقت الذي كان من الواجب أن تتضافر فيه الجهود لردع العدوان 
الصليبي. وهذه الأزمة تعبر عن أزمة القيادة, وهي أزمة موروثة حيث يتبين من رسالة أخرى كتبها 
أبى بكر بن القصيرة أن المنصور بن الناصر نهج سياسة أبيه العدوانية؛ ومن ثم استمرار «الحرب 
(0 "السامراتى: ومن ض ۴۹۴ 
(؟) سالم والعبادي: تاریخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس. بيروت. ۹٦۱۹ء‏ ص 787. 
(؟) ابن الاعرج: زبدة التاريخ (مخطوط) ص 
)٤(‏ المرجع نفسه. ص  /‏ ابن خلدون: م.س. ج٦ء‏ ص ۱۷۲ 
)°( السامرائي: م.س.ء ص ۳۱۳ 
(1) این الأعرج: م.س.. ص ۱١‏ - ابن خلدون: ص ١۷١‏ 


(۷) ابن الأعرج:م.س.. ص ١۲‏ 
(۸) قلائد العقيان. طبعة المكتبة العتیقةء ۸٦۱۹ء‏ ص ١١5‏ 
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الباردة»" التي کان لها أثر سيء على مصير الوحدة ال مغاربیةء وكان من مظاهرها التجاء امراء 
الطوائف المخلوعين إلى المغرب الأوسط('). 

ویحاول بعض الباحڈین تلمس الأعذار لحرب «الأخوة الأعداء» فمنهم من يحمل المرابطين 
مسؤولية تکدر العلاقات فیصف أعمال الحماديين بأنها مجرد حرب دفاعیة(۲)ء بینما يرى الیعض أن 
هدف المرابطين انحصر في صد غارات عرب بني هلال ومنعهم من التسرب إلى المغرب(“). لکن فات 
هؤلاء واولنك أن معضلة الوحدة المغاربية في خضم هذا المناخ الملغزہ تكمن في أن الخطاب الوحدوی 
كان خطاب قوة وعدم تفاهم. فحتی الرسالتان المذكورتان أنفأ كانتا تحملان خطاب العنف» وهذه 
إحدى المعضلات الأساسية التى نسجت حولها العلاقات بين دول المغرب الإسلامى. ولا نرى صحة 
ما ذهب إليه أحد E‏ ڈکر ان المزايطتن: استاعوا آن وا الدول المجاورة 
لمبادئهم... «ولم يستعملوا في ذلك القوة إطلاقاً». بل على العكس كما يبدو من سياق الأحداث فهناك 
غياب المشروع السلمى للوحدة(') يتجلى ذلك عسكرياً في الاصطدامات العسكرية بين الجانبین, 
وفكرياً في القمع ا الذى جوبهت به المذاهب غير المالكية كالاعتزال!") وعلم الكلام(*). 

إلا أن ذلك لم يحل دون وعى القاعدة الشعبية لسلبية هذا البعدء وهذا ما يفسر تحول عرب 
پٹی علال الذين اسان بهم القوى الحمادية لضري الرابطن من فائلیٹھم العدوائنة إل خماسة 
جهادية تتبنى مقولة التوحيد التي تجسدت في مشاركتهم الفعالة مع المرابطين في معارك الأندلس(. 

ولحسن الحظء فإن العلاقة بین المرابطين وآل زيري بالمغرب الأدنى ظلت حسنة على العموم» 
خاصة في عهد ال معز بن باديس ٠١١  557(‏ ه). وحسن هذه العلاقة لا يفسر بانتماء الزيريين إلى 
البربر» بل لعدم وجود طرق تجارية محاذية لتخوم البلدين. وقد اعتبر احد الدارسين ' الرسالة 
الموجّهة من طرف يوسف بن تاشقين إلى امیر المهدية بعد انتصار الزلاقة «محاولة أولية على طريق 
وحدة المغرب العربي». 

يتبين من خلال ما سبق أن أل حماد بالمغرب الأوسط هم المسؤولون عن عدم إنجاز مشروع 
الوحدة الذي تبناه المرابطون, ويُعزى ذلك لعدم تفهمهم إياه واعتباره عملا توسعياً. 


5٠١ السامرائي: م.س..ء ص‎ )١( 
١7١ ابن خلدون: م.س. ج ۱ء ص‎ )۲( 

(؟) السامرائى: مس ص ۲۱۲ 

(1) .لصون ا وى ۴۱۴ 

GIRARI: Les Almoravides, op.cit., p.163. (°)‏ 
(1) هذا ما جعل فيكتور ۷٤0۲‏ يذهب إلى القول بأن المرابطين كانوا يحلمون بنشر مذهبهم بقوة السلاح» انظر كتابه: 


.Les civilisations de Afrique du Nord, 0. p.130 

(۷) انظر موقف الفقيه ابن الحاج المعادي لهذا المذهب ف: نوازل امن الحاج (مخطوط) م.س.. ص .5١٠١‏ 
(۸) هذا هو موقف ابن رشد الجدء انظر: نوازل ابن رشد (مخطوط) م.س.» ص .٠٦‏ 

(1) ابن أبي زرع: م.س.. ص ١18‏ 

.5١ السامرائي: م.س.. ص‎ )١١( 
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ويتفرع عن هذا التحليل تساؤل آخر وهو: اذا لم يواصل ا لمرابطون زحفهم نحو الشرق, 
مفضلين الشمال فتعثروا في توحيد المغرب العربي؟ مع العلم أن إمارة بنى حماد كانت من الضعف 
والهوان ما يجعلها لقمة سائغة في ایدی ا مرابطین؟(١).‏ 

تباينت استنتاجات الدارسين بهذا الصدد. فالبعض ذهب إلى حل الإشكالية انطلاقاً من مقولة 
الغلبةء ففسر ذلك بأن الحماديين تمكنوا من ردع قوى الملثمين التي اضطرت إلى التراجع('۲ء بينما 
عزا البعض ذلك إلى عامل عنصري يتجلى في «إحساس بالتضامن العرقي مع صنهاجة الشرق۔(۲)ء في 
حين رد طرف ثالث ذلك إلى استغاثة أمراء الأندلس بالمرابطين(*), ف الوقت الذي حصره أحد 
الدارسين7 في أنه ابتعاد حدث نتيجة توقف الخطر الهلاليء بينما أرجعه باحث آخر”') إلى «سياسة 
المهادنة» التي نهجها المرابطون. 

والواقع أن كل هذه التفاسير لا تقوم على أساس صحيح حسمما نرجح. فعامل القرابة لم يخل 
دون اصطدام الجانبين مراراً كما أسلفنا الذكرء بينما يظل القول بتصدى الحماديين للمرابطين 
وإيقاف زحفهم قولاً يحيد عن الصواب٠‏ وآية ذلك أن قوة هؤلاء كانت من الأهمية ما يمكنها من 
سحق الحماديين بسرعة جارفة". خاصة وان بعض القبائل الزناتية في المغرب الأوسط أصبحت 
تواليهم وتخطب ودهم. كما أن الخطر النصرانی كان يحدق بالإمارة الحمادیةء ناهيك عن قبائل بني 
هلال التى كانت غصّة في حلقها. ومعلوم أن يوسف بن تاشفين تمكن من حصد زهرة القوى 
اللسيدية ف معركة الزلاقة, فكف ,الحمادسن وهم ق ذلك ارقف من الضعف والغور: كما أن 
استغاثة أمراء الأندلس بالمرابطين لم يكن سوى مظهر سطحى تناقلته الروايات العربية. أما سياسة 
المهادنة التى يجعلها البعض سبباً فى هذا الانكفاء. فإنه حتى لو افترضنا صحة ذلك جدلاء فإن 
القوى المرابطية لم يكن بإمكانها الالتزام بها نظراً للموقف الحمادی المتّسم بالنزعة العدائية. 

والتفسیر السوي لهذه المسالة يكمن فيما فطن إليه أحد الباحثين!” حين أشار إلى أن غزوات 
بني هلال التي حولت الطرق التجارية نحو الغرب. جعلت المغرب الأقصى يدخل في شبكة اقتصادیه 
ھا ويا کے اه ف عا کا کے اروا لوقت ارت جا هذه ا 
إلى المغرب» ومن ثم تحويل الاتجاه من الشرق نحو الشمال. كل هذا ينهض حجة على أن عملية توحيد 
المغرب العربي - الإسلامي لم تكن ممنهجة بطريقة موضوعية وسليمة. 

رینڈن أن تاغل كذلك جول ها اذا كانت المتاغب: الد اخلر نقذ العيت.دورا اساسا ٹنٹز 
الشروع الوحدوی؟ 

۳۰٣ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

() محمد عويس: دولة بني حماد.ص ۲٢‏ نقلا عن المرجع السابق. ص ۳۰۷ 

(۲) حسن محمود: م.س.. ص ٠١5‏ 

LAROUI: op.cit., p.149. (٤( 
۴۴۸ کن محمون: م ین کن‎ :)8( 

۱۸٩ - ۱۸۰ حرکات: م.س.. ص‎ )١( 


(۷( حسن محمود : م س٠٠‏ ص ۲٢‏ 
(۸) القبلي: م.س.. ص ٣١‏ - ۱۷. 
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إن المصادر تجیب عن هذا التساؤل بکل وضوح. فثورة المهدي بن تومرت(') وانتفاضات ال مدن 
الأندلسية(") جعلت الروايات العربية تذكر بمرارة أن علياً بن یوسف بن تاشفين بعث إلى ولده 
تاشفين بالأندلس يطلب منه العودة فوراً للمغرب بجيوشه وعتاده وامواله(')ء وهو ما يعني عملياً 
انكفاء المشروع الوحدوي وتقوقعه إن لم نقل بداية فشله في ظل التجربة الأولى. 

وأيضاً ألا يمكن القول بأن حدث الغزوة الهلالية يفسر جانباً من هذا التعثر في التجربة 
المرابطية؟ الواقع أن دور بني هلال في مسار الوحدة المغاربية يبقى مشوشاً ومختلطاً. ويبدو أنه ذو 
وجه مزدوج. فلا سبيل لإنكار ما قام به هؤلاء من دور هدّام حيث خربوا الطرق التجارية وأقسدوا 
الحقول وساهموا في إقامة إمارات قزمية متصارعة!*. إلا أنه لا يمكن كذلك نفي الوجه الثاني من 
العمل الهلالي» وهو عمل ايجابي حسبما نعتقدء وفي صالح تمتين الوحدة المغاربية وتدعيمهاء فقد 
اختلطوا بالأهاليء وساعدهم في ذلك الزواج وصلات القرابة التي نمت وترعرعت على مر الأياء(). 
وساعد على هذا الاختلاط التشابه بين حياة العرب الهلالية وبعض قبائل البربر خاصة تلك التي 
تحترف الرعیء فضلاً عن اتفاقهم في بعض الصفات الخلقية كالشجاعة وعزة النفس وحفظ 
العهد('). كما ان اللغة العربية التى أدخلوها كانت عامل توحيد أضيف إلى العامل العرقی لتكوين 
وبناء الوحدة بین أقطار المغرب العربی (7), يضاف إلى ذلك مشاركتهم في عملية توحيد المغرب مع 
الأندلس. ۱ 

وأخيراً. ما هو موقع «وعي» المغاربة من هذا المشروع الوحدوي؟. 

إن الحديث عن «وعي وحدوي» في هذه المرحلة الباكرة يُعدَ نوعاً من المجازفة, ولكذنا نستطيع 
القول إنه كان وعیأً وجدانياً نابعاً من موقف عاطفي مجرد. ففكرة الوحدة ظلت حاضرة في مشاعر 
المغارية وممارساتھم؛ بل إن ثقافتهم حملت أكثر من دلالة. وهو ما يمكن إعطاء الدليل عليه من غير 
صعوبة. ويكفي الوقوف على إنتاجات ا مغاربة لنتاکد من ذلك. ولناخذ على سبيل المثال النوازل 
الفقھیةء فقد كان القاضي المشهور ابن رشد الجد!“) (ت 57١‏ ه) يقيم في الأندلس»ء ورغم ذلك كان 
يُمطر بوابل من طلبات الافتاء آتية من القيروان وسبتة ومراكش وبجاية وغيرها من مدن المغرب 
الإسلامي. فالقرد العادي لم يكن يشعر بالغربة في محيط هذا المغرب الکبیں بل على العكس فإن 


١74 - ۱۷۳ ابن أبي زرع: م.س.. ص‎ )١( 

(؟)- انظر ترحمة عن يعض ثوار ادن الأتدلسية عتد ابن سعید: مس ج اء ص 0۷ء 512:3 وعن ثورة امریدین 
التى كانت أعظم ثورة قامت في مدينة ا مریة وأتعبت ا مرابطین انظر: 12 LAGARDERE: «La 1101000103 et‏ 

révolte des Muridun en 539/1114 en Al Andalus». In R.O.H.M., 2235, 1983. 

) ) ابن الأحمر: م.س.. ص ۳۱ 

۳۰۸ حسن على حسن: م.س.. ص‎ )٤( 

۳۰۷ حركات: م.س.. ص‎ -)٥( 

.4٠١ السامرائي: مس ص‎ )٦( 

(۷) حركات: م.س.؛ ص ۳۰۷ 

(۸) انظر في ترجمته: مخلوف: شجرة النور الزكية, م.س.. ص ۱۲١‏ - ابن عبد الملك: الذيل والتكملة. م س.. 

ص ۱۲۷. 
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شعورہ بهذا الانتماء جعله لا یمیز بين فقيه أى قاض يعيش في مراكش أو المهدية أو قرطبة. ولعل هذا 
الشعور هو ما ترجمه فقيه متأخرا'! جمع هذه النوازل في كتاب سماه المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب. 

وفي هذا العنوان أكبر دليل على هذا التواصل الاجتماعي والديني في وعي المغاربة. وكان يكفي 
أن تغير القوى النصراينة وغيرها على منطقة من هذا المغرب الكبير حتى تھب لصدها كافة قوى 
«جماهير» المغرب الإسلامي. 

لقد ظل هذا الشعور الوحدوي ناموس وإرادة الحياة الجماعية. ومن هذا ال موقعء وعى سكان 
المغرب الإسلامي كيانهم الموحد؛ ولم يعترفوا بالحدود السياسية المصطنعة, فالمغرب العربي كان 
«بطاقة التعريف» لكل فرد يعيش في هذا الجناح الغربی من العالم الإسلامي. 

ولا يخامرنا شك في أن هذا المستوى من الوعي «غير المعقلن» كان كذلك من جملة العوامل التي 
تمخض عنها تعثر المشروع الوحدوي المرابطي. 

من حصاد كل ما سبقء يتضح أن التجربة الوحدوية المرابطية مثلت التجربة «الأم»», وأنها 
كانت تحمل عناصر المناعة والخلل في آن. فتجذرها في الذات الشعبیةء وانصهارها في وعاء المد 
الوحدوي الإسلامي» وتسلحها بمشروع إيديولوجية إصلاحیةء وتدعيمها بقاعدة مادية تجلت في 
سيطرة کی غر طرق التجارة بعيدة المدى» فضلاً عن إفلاس النظام السياسي القبلي ‏ الأسروي, 
وحضور عامل قرابة الدم» كانت عناصر تعطى الفكرة الوحدوية ديناميتها وتمدها بصفات 
الاستمرارية والدوام. غير أن هذه العناصر كانت تحمل في ذاتها اخطاراً لا یخفیھا النجاح المؤقت 
الذي حققته التجربة. فالأزمات البنيوية التی عرفتها الدولة المرابطية كقوة توحیدیةء وتطرف السلطة 
النشنة: وتلويخ الابديوتوكة المالكة من مضيونها ات رضصری۔: رالنان فل الین 
الاقتصادي والسياسي» وعدم تكسير القشرة القبلية وتوليد طبقة اجتماعية منسجمة وقادرة على فرض 
سيادتهاء فضلاً عن موقف الدول المجاورة التي لم تدرك عمق البعد الوحدويء. ففضلت إشهار 
«الحرب الباردة» ردأ على زعامة المغرب الأقصى, ولم تستجب بالتالي للتطلعات الوحدوية. كل ذلك كان 
وراء تعثر التجربة الوحدويةء ناهيك عن حضور خطاب القوة والعنف كأسلوب وممارسةء ٹم غیاب 
عمل وحدوي ممنھج؛ وانتفاء «وعي» يقوم على إحساس واقعي لشعوب المنطقة. كما لا يمكن كذلك 
إنكار انشغال المرابطين برد الأطماع الصليبية. ومجابهة المتاعب الداخلية والمتغيرات والمستجدات 
الطارئةء وکل هذه عناصر ساهمت بشكل أو بآخر في عدم إنجاز الوحدة المغاربية بشكلها النهائي. 

غير أن التجربة المرابطية رغم ثغراتها وتعثراتھاء فإنها تعد من أهم التجارب الوحدوية الرائدة 
في الغرب الإسلامي. بل إليها يعزى الفضل في تعبيد الطريق للتجربة الموحدية التي استفادت من 
هذه التراكمات الأولية لتحقيق مطمحھا في خلق وحدة المغرب العربي. ۱ 
)١(‏ هو ابو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوق بفاس سنة ۹۱١‏ ه. وقد نشر الكتاب نشراً حديثاً بعناية وزارة 


بالفھارس. 


كم 


١‏ «الطبقة» في المغرب الإسلامي بين المفهوم العام 


وخصوصية الواقع التاریخی 0 - ---ى-0811- 


۲ - الشهة القبلية بالمغرب ومسالة المساواة 


والتراتب الاجتماعي 09ب 00-099-9090 7 07- 


۴ تاریخ العوام في مغرب العصر الوسيط بین فقر 
الوثائق و إمكانيات التجاوز: 


طرح ومناقشة من خلال كتب العقود والوثائق مش سبع عد -- 2ۃ ککٹئ'هۓگ 999‏ ۸.198 


٤‏ - علاقة الخلافة الاسلامية بمنطقة سوس إبان عصر الولاة: 


قر أءة وملاحظات ك+ ‏ ٘ ً۱۱ ووو ووو ةا ووو ةمهو ا6ا ءءء ووو ہیں7 


ہ -خيايا رحلة بحي بن إبراهيم الجدالي إلى الحج 
دراسة في مكونات الصلة بين الرحلات الحجية 


والدعوات السياسية 533000011111101 
٦‏ -قراءة ف التجربة الوحدوية ا مرابطیة للغرب الإسلامي سے سس 


- الجاليات المسيحية بالمغرب الإسلامي خلال عصر الموحدين: 
صفحة ميكرة من صفحات التعایش والتسامح دن 


۸ -واقع الأزمة والخطاب «الإصلاحي» ٣‏ كتب المناقب والكرامات: 


دراسة تطبيقية على الأزمة الموحدية في أواخر 


القرن السادس الھجری وبدایة السابع 9999ص9 -ص- ب002-. 


۹ - دور المصادر «الدفدنة» ق كشف الجوائب الحضارىهة 
المنسسة للمديتة المغربية: 
دراسة تطبيقية حول مدينة مراكش من التأسيس إلى 


أواخر عصر الموحدين 4ه 66 816 866 6606 8/6861 اع لإهه ا ںیہ رر نو یٹس لس ہہت 


١7 


تاج ا لعزب الرس ري 


ت و 


ص ہے ے > ® ےه ھا ص ما 
ارات جد فى بض قضايا اج ول سار 


ر. ارما لمادري ونس 


اساد اضر جيامعَة مولای إساعمّل 
حلية الإداب . مكناس - ال مورب 


دار ال ليع لالط باعص والنشنٹر 


برو لت 


جمیع الحقوق محفوظة 
لدار الطلبعة للطباعة والنشر 
بيروت - لبنان 
ص.ب: ۱۱۱۸۱۳ 
تلفون: ٣۷۰‏ ۳۹ 
۳۹ 


الطبعة الاو ی 
ایلول (سبتمبر) ۱۹۹۰١‏ 


